ليس هذا بطريق العلم والكبار والنصيحة.. 


وتخريدتك ليست بكريمة ولا حميدة 


تعقيبٰ وتنبية مختصم 
على تغريداتٍ للأخ أحمد الزهراني وفقه الله 
بقلم 
بن 
تزور بن وام اعباس 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لنّه. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
اما بعد؛ 
فقد اطلعتٌُ ىا اطَّلمَ غيري -وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه- على تغريدة لأخينا أحمد 
الزهراني -وفقه الله- يشير فيها إلى بعض الناس هذا نصها: 
"بعض الناس في بلدا:هم شركيات وبدع ورؤوس آهل الضلال ولا تسمع منهم تحذيراً من 


ذلك! ويشغلون أنفسهم وغيرهم بأمور اطلع عليها العلماء وسكتوا عنها مراعاة للمصالح 
ودفعا للمفاسد. ألا يسع هؤلاء ما وسع العلماء الكبار! ألا يقف هؤلاء حيث وقف العلماء 


2 
وله كذلك تغريدةٌ أخرى قد أعاد نشرها مجدَّداً هذا نصها: 
"بعض الناس يتحسس من تغريداتي! ويقول: أنت تقصدني!! أقول: إذا كانت التغريدة 
منطبقة عليك فأقصدك وإن لم أقصدك. وفي المثل: كاد المريب أن يقول خذوني. والهدف من 
هذه التغريدات المتنوعة التصفية والتربية والله الموفق". 

أقول: أي طالب علم يتحفظ عليها ويستهجن طريقة أسلوبها وسياقها وبثها في 
واقع كهذا؛ الدعوة السلفية متربّصٌ بها من كل حدّبٍ وصوب.. مع ما مَنَّ الله على أهلها 
والمسلمين عامّةَ -ودله الحمد والمنة- في ذات الوقت بالإقبال عليها والانتماء إليهاء ووفق 


الله إخوة كثيرين من المشايخ وطلاب العلم -حفظهم الله- في إقامة الدورات والدروس 


والمحاضرات العلمية» واحتّشَّدَ لا -ولله الحمد- المسلمون وطلاب العلم خاصةً في شتى 
بقاع الأرضء مما يفرح ويُتْلحُ الصدر -جزاهم الله خيرا-. 

هذا وغيره في وسط مليئ -للأسف الشديد- بججماعاتٍ من آهل التشويش والجهل 
والفتن والفساد (ناشئة الفيس والواتس ومواقع التواصل وقُطامها)؛ لا يُعْرَفون بعلم ولا 
بشيخ معتبَرٍ تربّوا على علمه وأدبه» يسعون بكل سبيل عارٍ عن العلم والأدب والاحترام 
والأخلاق الكريمة للتشويش والغمز والطعن في السلفيين» والسعي الحثيث لإلقاء الفتن 
والتفريق بينهم وضربهم ببعضهم -حفظهم الله من كل شر -. بل بالمُضِيٌ الجادٌ على مسلك 
الحدادية وخطاهم في إسقاط بعضهم والتشويش عليهم حين يخطى أو يتعثّر أحدهم كأيٌّ 
بشرغير معصوم؛ يَذهبون بكل خبثِ ومكر في طيّات ما قال أو كَنَبَ أو حَطبَ قدي أو 
حديثاً دوا عثرة أو زلَةٌ أو خطأ لا يُسْلَّمُ منه» أو أيّ كلمة توافق هواهم وجهلهم وسوء 
غرضهم» لالمناصحته وتصحيح مساره أبداً لکن لتجريمه وإسقاطه وتشويهه إذا نَصَح أو 
كُتنَبَ أو نَبَّهَ على خطا بعض آهل التعالم والتشويش والفتن» كا فعله (البعض) تجاه بعض 
إخواننا السلفيين -حفظهم الله من السوء- فجعلوه خارجياً على منهج الخوارج زاعمين! ! 
أو كذاباًء أو (من أصحاب دعوة الوضوح!)ء جاعلين الوضوح في الحق والدعوةً إليه 
بضوابطه وميزان اعتداله والتميرٌ به طعناً سب ويذُعَاً من القول» فواعجباً عجباً!! بل بكل 


جرأة جهل وتعام.. وَصَلَ الحد ببعض أولئك إلى تعقيباتِ جهولةٍ فاسدةٍ على فضيلة 


الشيخ العلامة الربيع -حفظه الله تعالى من شر الأشرار والجهال- مع تقحمهم لِذاتٍ 
أمراضهم وجهلهم على بعض مسائل العلم -عليهم من الله ما يستحقون-.. 

ونحو ذلك من عبارات السوء والظلم والفحش» تحت قاعدة باطلةٍ سيئة عارية 
أيضاً عن العلم والأدب والنصح الصادق - للانتصار للنفس والدفع عنها بالباطل- مشى 
عليها أهل الجهل والبدع والضلال قدي وحديثاً والعياذ بالله: (إذا خطأتني وبَيّنتَ خطني 

8 عرو ع ٍِ 

فها آنا ذا أبن أخطاءك وزلاتك فكلنا سواء)!! لا يحترمون ذا فضل» ولا سابق بحق» 
ولا كبير سن نعوذ بالله من هذا السوء والشاكلة.. 

في وسط كهذا يأتي أخونا أحمد الزهراني وفقه الله وأصلحنا وإياه جميعاً لتكون على 
كلمةٍ سواء - لأننا سلفيون إن شاء الله له الحمد والمنة (هذا إذا لم يكن أخونا أحمد وفقه الله 
لكل خير له رأيّ في سلفية أخيه نزار غفر اللّه لنا)- يغرد بمثل هذه التغريدات.. 

فأقول -وكذلك أظنّ بل قد أجزم أن السلفيين أو (بعض الناس) كما وصفهم 
المغرّد-: 


ع عي ا 5 4 E‏ ۶ 
اريد ويريدون ان يعرفوا من هو لاء الذين خالفوا الكبار والاعلام ؟!! 
وكيف وفيمَ خالفوهم؟؟ 


وما الذي نطقوا به وقالوه حين سكت أكابرهم؟!! 


(1) سيآتي بياهها ودخضها والرد عليها بالتفصيل ف كتابات لاحفة إن شاء الله: 


د ير ع ع و 
سكوتهم عدم الكلام مطلقاً؟!! سواء كان الكبار أحياءً أو أمواتاً - أثاب الله الجميع -. 
٠ 7 0 8 7 2‏ 5 5 
المعتبرة وطرائق وقواعد الكبار؟؟! 


1 هه - > 
وحينها هل هذا يعد جرما ومخالفة للكبار؟!! 


ولماذا يتعلم الطلاب من الكبار علمَهم ومنهجهم ومسلكهم؟!! فإن السلفية مِن 
أعظم ميزاتها وأصوطا تحقيق وتعظيم المرجعية العلمية الكبيرة من علاء الحق ومن كان 
على منواللهم من طلابهم السلفيين الراسخين المدركين» وهذا دين أدين الله تعالى به وأدعو 


وأرشد إليه وأدافع عنه وأموت عليه إن شاء اللّه. 


نريد منك أن تَذْكُرَهم وتُسَمّيَهم لنا بصريح القول لا بالتلميح والغمغمة 
والاشازة؛ حت لو كان “ذلك (البعض) هو أحاك وأا السلفيين زارا -غفر الله له 
ولإخوانه- أو أي أحدٍ من إخواننا السلفيين من طلاب العلم؛ ليقف على خطئه وتعديه؛ 
ليتتصح ويرجع إلى الحق إن شاء الله مُقِرَاً معترفاً وشاكراً لناصحه» أو لِيُوقِمَك على خطئك 


أو ينبّهك على تعديك.. 


ذلك لأنَّ عبارتك شاببّت عبارات المخالفين للسلفيين في السودان وغيرها 
والطاعنين في إخوانك -كان الله هم -. وسأغض الطرف عن مناقشة تغريدَئّيك بتفصيل 
(وأمور أخرى أرجو ألا نحتاج إلى ذكرها وبيانها). 

ولأن السلفية التي إن كنت تحترمها وتعرف طريقة علائها وعل رأسهم شيخنا 
الوالد الربيع -حفظه الله- الذي وله الحمد تغرف طريقته في الإصلاح والنصح 
و(الوضوح) وتربّينا وغيري وعرفنا السلفية ولله الحمد والمنّة على يديه -حفظه الله 
Es‏ اميد 11 2 O‏ تونق وشا قفا الا كاز ها اك أو ساك يلكا 
ومسلكهم ومسلكه -كإمام في الجرح والتعديل في هذا العصر حفظه الله ورعاه- تجاه 
إخوانك ونُصحهم والحرص عليهم؛ فإنك بهذا المسلك الغريب والمريب أيضاً في بعض 
تغريداتك و(مجالسك وتواصلاتك) بعيدٌ كل البعد عنه» وستّحْدِتُ الفتن والفرقة بين 
السلفيين والتحريش بينهم» مع تجرئة الجهال والسفهاء وأهل الأغراض عليهم (بل قد 
حصل).. وبعيدٌ أيضاً كل البعد عن التصفية والتربية التي دَكَرْتَ وزعمت لتغريدتك!!.. 

أما قولك: "إذا كانت التغريدة منطبقة عليك فأقصدك وإن لم أقصدك... "!؛ فهذا 
للأسف الشديد يا أخي أحمد ليس بكلام علميٌ أديب. وإنا هو أسلوب كتابة قلم 
صحفيين مغرّدِين ليس إلاء لا يليق بأدب العلم الشرعي السلفي وقواعده والإخوة في الله 
والنصح الصادق» بل ليس هذا الأسلوب والمسلك مسلك وأسلوب العلماء الكبار 
القدوات الأسوة والراسخين من طلابهم - أثابهم الله-؛ فقد يكون الشخص أو طالب 


العلم مخطتاً في مسألةٍ علمية ما ويّرى نفسه صواباً ويظنٌ أنه على الحق بحسب إمكاناته 


العلمية أو اجتهاده القاصرء فهذا يَناصّح لله بعلم وأدب وينبّه ببيانٍ لائق ليرجع للحق 
والصواب» فكيف بالله عليك يرك هذا على ضوء تغريدتك لنفسه فحَسُب؟! ليقال: "إذا 
كانت التغريدة منطبقة عليك..." إلخ من كلام غريب لا ميزان له؟!! فإِنَّ فاقد الشيء لا 
يعطيه (ومن كان طالباً للحق فإنه لا برّك) فهذا ليس بنصح مطلقاء وليس فيه ذرّة حقٌ 
إخاءٍ؛ فأسلوب تغريدتك لا يليق أبداً بالنصح والإرشاد الأمين بين السلفيين» بل 
سيشكك في السلفيين ويزعزع صفّهم ودعوتهم وسيتساءلون من هؤلاء البعض؟ !! 

وهذا ليس فيه مطلقاً أدنى مراعاةٍ لمصلحة الدعوة(" السلفية وأهلهاء ولا بطَريق 


تقويم وعلاج» بل هو طريق ريبةٍ وتشكيكِ وإيقاع سوء الظن بإخوانك السلفيين.. 


وقد يسر الله لي أن أخرجت قبل أيام تحت كتابتي عن مجالس العلامة الربيع - 
حفظه الله- (إتحاف الذكي الزّكي بفوائد من مجالس الشيخ العلامة ربيع بن هادي 


الل إقادة و واا وا جا حر ا و بستنا وانيتاذنا 


)١(‏ مصلحة الدعوة التي يدَّعيها كثيرون اليوم لكن لا يدخلون ببابها العلمي المعتبر» فيُفسدون ولا 
يُصلحونء وحينها ترك مسائل الاختلاف والفرقة التي صَدَّرها وأشعلها أهل الفتن والجهل والشر 
عن عورا ا باو علاع وج ناجم نافع» يُناصّر وينصّر فيها الحق والمظلوم ويّرُدَعٌ الظالم ويلح إن 
كان قابلا للإصلاح وإلا عرف شأنه وانكّسَفَ وحذر منه السلفيون واجتمّعت كلمتهم وتَوّحَدَ 
فس غك 1ل القد انيم وها شيو هياغل شرن هيوار اه 
والجاهل المعاند» وتربيته (الداخل) على الحق أولاً وابتداءً موا جهة العدو الخارج بكل صنوفه وفرَقه. 


الكبيرالعلامة الربيع -حفظه الله- في النصح والإصلاح بين السلفيين (بمعالم واضحة 
كالشمس). 

ولله الحمد.. للشيخ العلامة الربيع -حفظه الله- طلابٌ وتلاميذ كثر من عرفوه 
وعايشوه هنا وهناك - حفظهم اللّه- يعرفون ذلك جيداًء خاب وخسئ أيضاً من يسعى في 
التفريق بينهم وإسقاطهم والحط منهم.. 

فهذا هو الواجب بين السلفيين: الإخاء في اللّه» والنصح والحب في الله» وحب 
إصلاحهم» والشد من أزرهم» وستر عيبهم» وإكمال نقصهم» وحب الخير هم والمحافظة 
عليهم» وحفظ مكانتهم» وسد طريق أهل الشر والفتن إليهم ((إِنَّ) المؤمنون إِخْوَة)). 

أما الترصّد هم» وإيغار الصدور عليهم» وغمرهم والتفريق بينهم» وجعلّهم 
(فاكهة مجالس الغمز) فهذا عارٌ وإفسادٌ ((إِن الله لا يُضْلِحٌ عَمَلَ المُفُسِدِين)). 

لذلك سيستاء كل سلفي أو (بعض الناس) و(يتحسس) من تغريداتك (بهذا 
الأسلوب) -وفقك النّه-؛ لأا تخالف ما ذكرت من حق السلفية والسلفيين وما هو 
معروفٌ والحمد لله من طرق النصح والعلاج والإرشاد والتعاضد بين أهل المنهج 
الواح ولي في السلفيين فلص آهل السة المحضة اول بينهم إن شاء الله -والحمد 
لله- ريب و(مجالس غيبةٍ وغمز وتحريش)» لكن هم على ما قال السالف: "رَحِمَ الله امرءاً 
أهدى إلينا عيوبنا"؛ لأن "الدّين النصيحة " كا قال رسولنا الصادق الناصح الأمين -صلى 


الله عليه وسلم-. 


لكن مساق تغريدتك ومسلكك هذا أخي أحمد -وفقك الله- مساق ريبة ويرتاب 
منه السلفيون المدركون كبارهم وطلابهم» وليس بطب ولا بمرتضىء فأرجو أن تراجع 
نفسك ومسلكك حتى لا نشوّه سلفيتنا ومَشْيَحتها ومرجعيتها التي تجمعنا كرحم واحد 
ونّشْمِت بنا الأعداء (أعداء الداخل والخارج) وتجرّئ أهل الجهل والسفه والطيش والتعالم 
الذين يطيرون فرحاً باختلاف السلفيين وتفرّقهمء لکن الله بفضله وقرّته ورحمته يتو 
عباده الصادقين ويدفع عنهم ((إن الله يُدافع عَنِ الذِينَ آمَنُوا))؛ 

لذا -ولته الحمد الدائم والمنّة- لا يضرّهم من خذهم ولا من خالفهم وهم على 
الحق منصورون حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يُقَاتِل آخرهم الدجال كما جاءت به الآثار 


((قل مُونُوا بِعَيْظِكُم)).. 


وأقول -لك ولغيرك وللجميع-: 

إذا وجدثم أي خط لنزار أو خالّفة أو تَعَذَّ في أي جهة مما يُنْسَبُ إليّ من قول أو كتابة 
-مع جهد الل المقصّر- أو خالفتٌ كبارنا العلماء بمخالفة ثُذَمُّ وا هاو 
على حق أحدٍ من المسلمين» فخبٌروني به وأوقفوني عليه عاجلاً غير آجل لأرجع عنه لله - 
إن قاع للف كينها و تانق إناقباء طناك ار رای دغل ا وو 
الله التواب الرحيم وأستغفره (وكذا الظن في سائر إخواني وإخوانك السلفيين هم مهَيتون 


ومستعدون إن شاء الله للرجوع إلى الحق والتوبة من الخطأ والمخالّفة -وفقهم الله لكل 


خیر-)» وأكون شاكراً كل شكر للجميع -حفظكم الله وأثابكم عني خيراً-» وأسأل الله 


أن يوفقنا جميعاً لكل خير وأن يتولانا ويجمع كلمتنا على الحق ويميتنا عليه. 


كتبه 
نزار بن هاشم العباس 
بيص في ليلة السبت /١١‏ المحرم/ 5145 ١ه‏ 


الموافق ۲۹/ يوليو/ 77١7م‏ 


